الخاتمــــــة

يجدر بنا، في خاتمة هذا البحث أن نذكر أهم النتائج التي استخلصناها من هذه المرحلة التاريخية للجزائر، وانعكاسها على القصيدة الحربية.
1. كانت الجزائر محل اهتمام المستعمر منذ القدم، فعاش الكل مغرما بطبيعتها، وموقعها الجيوستراتيجي، وبسقوط أسطولها تمكنت فرنسا من بسط نفوذها على التراب الجزائري.
2. عمل الاستعمار الفرنسي على استغلال البلاد والعباد، سعى جاهدا في القضاء على الهوية الوطنية قام بغلق منابع العلم والمعرفة، استعدادا لسياسة الإدماج والإنسلاخ. 

3. وكان للزوايا والكتاتيب دور أساسي في التمسك بالأصالة، ونشر لغة القرآن الكريم.
4. كما ساهمت القصيدة الحربية الجزائرية في غرس روح المواطنة، ومواكبتها للأحداث السياسية، والاجتماعية، والثقافية التي عرفتها الجزائر مدة الاستعمار الفرنسي.
5. استطاعت القصيدة الحربية الجزائرية أن تكون سببا في إذكاء نار الثورة، فحنق الاستعمار على الشعراء سجنهم أو نفاهم إلى مناطق نائية.
ذلك لأن القصيدة الحربية الجزائرية نقلت القيم التي تحلى بها المحارب، مما جعلها تؤثر في الأطراف الخارجية.
6. ولا يخفى دورها التحريضي على مواجهة الاستبداد بأساليبه المتباينة، لقد آزر الجزائري الأشقاء والأصدقاء من أمته العربية والإسلامية، فحملت القصيدة الحربية أبعاد الثورة التحريرية.
7. أما من حيث الجانب الفني، فإن القصيدة الحربية واكبت الحركات الإصلاحية مستخدمة الخطاب التقريري الهادف إلى تغيير الوضع الاجتماعي، بلغة جزلة مسايرة لروح البداوة، ساهم الشاعر الجزائري على إثبات الذات، وترسيخ الأصالة العربية الإسلامية.
8. تزينت بالصورة الشعرية التي لم تتجاوز النمط التقليدي المألوف عند جماعة الأحياء، حيث التشبيه، الكناية، الاستعارة. هذا هو حالها في المرحلة الأولى.
أما في المرحلة الثانية، فقد استفادت من الاتجاه الرومانسي وأخذت ترقى إلى المستوى الفني، مسايرة الأحداث بقاموس لغوي معين، موظفة الرمز واستغلال التراث لتمرير الخطاب، وبذا حمل الشاعر الأغراض القديمة (النسيب) مضامين جديدة (الغزل السياسي) مثل الحديث عن الجزائر الأسيرة التي سلبت منها حقوقها، وتظاهر لصوصها بالعطف، والامتنان، فكان الإيحاء مناسبا لاستفزاز المواطن، والأخذ بيده نحو ساحة القتال، أو الإشادة بأبطال الجزائر المخلصين الذين حركوا الوازع الوطني.
9. جاء الإيقاع في القصيدة على ضربين : أحدهما لم يخرج عن الوزن الخليلي، وثانيهما تميز بالتنوع في القوافي، حيث اعتمد الشعراء المربع والمخمس والمسدس ... وهي التي تناسب بنية الأناشيد ولغة الرصاص.
هكذا ساهمت القصيدة الحربية الجزائرية في إشعال فتيل الحرب، قدم صاحبها نفسه فداء للوطن، ومن خلالها تعانقت لغة الوجدان بلغة السنان.           
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